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  أصالة الفلسفة بین الشرق والغرب: أولاً 

تُعدّ الفلسفة ركیزة مهمة ومنطلقاً أساسیاً لصیاغة فهم ورؤیة كونیة واضحة 
د  ُ وتحدّ موقعه وترسم له الخطى عن الكون والحیاة ، وهي بذلك تضع لكل شيء حدَّه

  .ما بین مبدئه ومنتهاه

عل العقل  ولا شك في عمق الفلسفة ودقة بحوثها بما تتضمنه من مسائل جُ
ة عالیة وجهداً وافراً  ّ أداة وحیدة لحلها وبیان مداخلها ومخارجها ، مما یتطلب هم

ا ّ د لاستیعاب مطالبها وحل غوامضها وألغازها ، الأمر الذي بعث على استیحاش رو
  .الحقیقة من الخوض في غمارها والدخول في تفاصیلها

ةً أن علماء الفلسفة لم یطرحوا أفكارهم بلغة سهلة سلسة  ومما زاد في الطین بلّ
یسهل على الغیر قراءتها والتجوال في حقولها ، فبعث على أن تكون الفلسفة طلاسم 

ُ الناس في الاقتراب منها لأنها مجموعة رموز وأ سرار لا یتمكن من لا یفكر أكثر
معرفتها إلا ذوو الاختصاص ممن قضى عمره في خوض لججها وبذل مهجته 

  !للوصول إلى عمقها وقعرها

دراستنا لمادة الفكر الشرقي القدیم أن نسلط الضوء من خلال  وسوف نحاول
وذلك بطرح أهم ما ورد فیها من مسائل ،  والابجدیات الاولى لها الفلسفةتاریخ  على

فلسفة الشرقیة القدیمة المتمثلة بالفلسفة العراقیة والمصریة والهندیة والصینیة وخاصة ال
، ولا نغفل في خضم ذلك كله تسلیط الضوء بشكل موجز على الفلسفة الغربیة 

  .القدیمة لبیان بعض جوانبها ومقارنتها مع ما ندرسه في الفلسفة الشرقیة باقسامها

خ الفلسفي بین شرقي و غربي ، الفلسفة الشرقیة یعمد الغربیون عادة إلى تقسیم التاری
خص الھند و الصین و الیابان و ھي الفلسفة التي أنتجتھا دول الشرق الأقصى بالأ

ھي فلسفات ذات طبیعة دینیة روحانیة أكثر منھا عقلانیة ، في حین یقسمون تاریخ 
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طى ثم الفلسفة فلسفة قدیمة و إغریقیة ، ثم فلسفة العصور الوس ىالفلسفة الغربیة إل
  .الحدیثة 

نتاجات الفلاسفة المسلمین تعتبر غالبا من وجھة النظر الغربیة ناقلة للفلسفة 
الإغریقیة و غیر ذات إنتاج فعلي ، و قد استمرت ھذه النظرة نتیجة ضعف الدراسات 

شھد العالم العربي مؤخرا نھضة  أنالأصیلة للكتابات الفلسفیة العربیة الإسلامیة إلى 
یة مھمتھا إعادة بناء النھضة على أساس التراث العربي و محاولة نقده ، أبرز فلسف

نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري و : ھذه المحاولات بالنسبة للمغرب العربي
إصلاح العقل في الفلسفة الإسلامیة لأبو یعرب المرزوقي ، وأبرزھا بالنسبة للمشرق 

التراث -مقدمة في علم الاستغراب(حسن حنفي مشروع التراث والتجدید لـ: العربي
الدین -من النص إلى الواقع-من النقل إلى الإبداع-من العقیدة إلى الثورة-والتجدید

، والمشروع الھرمنیوطیقي ل نصر حامد )وغیرھا من مؤلفاتھ..- والثورة في مصر
  أبو زید

  

  معنى الفكر -١

یومنا هذا ، وترك آثاراً  لازم التفكیر وجود الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى
ر  ة في مسار حركته ، وطوَّ ّ ة في حیاته حیث خلق انعطافات وتحولات مهم ّ مهم

عد ُ   .أسلوب تعامله مع محیطه على مختلف المیادین والص

وبهذا اختلفت حیاة الإنسان المتطورة عن حیاة الحیوان بقوالبها الجاهزة والجامدة ، 
نسان التي كانت في حدود الكهوف والمغارات فكم تجد الفارق واضحا بین بیوت الإ

والتي تطورت إلى عمارات ناطحات للسحاب ، وبین بیوت النحل السداسیة ذات 
   .الأشكال الجامدة التي لم یكتب لها تغییر منذ أن وجد هذا الحیوان ولحد الآن

  

ً -أ   مختار الصحاح :المعجم فكر :الفكر لغة
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ر التأمل والاسم: ف ك ر  ُّ َّفكَ رُ بالفتح وبابھ نصر و  الت ْ ُ والمصدر الفكَ رة ْ كِ رُ و الف ْ كِ الف
ُر في الشيء و ك ْ َكَّر أف ٌ بوزن سكیت كثیر  ف یر ّ كِ َّر فیھ بمعنى ورجل ف كَ فیھ بالتشدید و تفَ

 .التفكر

ً -ب الفكر قدیم من قدم الإنسان فھو ناتج من تفكیره وتراكم : الفكر أصطلاحا
لأزمان التاریخیة المختلفة وتأثیرھا في حیاة الأفكار والمعلومات عبر العصور وا

  الإنسان ومن ثم تطورھا نتیجة تطور ھذا الفكر في كافة جوانب 

ولما كان الفكر یعتمد على محركھ الأساسي إلا وھو الفلسفة التي بدأت بطرح 
التساؤلات عن وجود الإنسان والكون الذي یحویھ ، فجاءت ھذه التساؤلات لتخط 

نحو نشوء الفلسفة وكانت البدایات مع الفلسفتین الفارسیة والیونانیة  الخطوات الأولى
اللتین أنتجتا الآراء والنظریات الفلسفیة الاولى ، ومنھا ماحمل الانسان على التأمل 
والبحث في كیفیة الوجود حتى توصل الى أسباب ودلائل أعتقد بصحتھا لفترة من 

یات ودلائل تدحض السابقة ، وھكذا الزمان حتى ظھرت نتیجة التفكیر والشك نظر
 ً   .تفرع الفكر وأصبح أكثر تنوعا

هو مجموعة العملیات العقلیة الراقیة التى یقوم بها الإنسان ویمكن أن نعرف 
 .بهدف حل مشكلة ما أو موقف غامض 

 

ة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر أسالیب التفكیر تختلف من فرد إلى آخر ومن بیئ -
طریقة تفكیر الرجل الناضج وكذلك الإنسان : فطریقة تفكیر الطفل لا تكون مثل . أخر 

، ویمكن أن نبین ذلك من خلال البدائى تختلف طریقة تفكیره عن الإنسان المتحضر 
  :مایلي 
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الظاهرة وهو الذي یقوم فیه الإنسان بإرجاع 
إلى علل غیبیة لا یمكن التأكد من صحتها 

  .بالتجربة 
  

ویعتمد هذا الأسلوب على أن جمیع 
مظاهر الطبیعة دلیل على القدرة الإلهیة 
وعظمة االله فى خلقه مما یزید من إیمان 

  .المتدین 

  

وهو أسلوب بدائي وغیر منطقى لا یعرف 
  طبیعة المشكلة ولا الطریقة الصحیحة لحلها 

أسلوب إیماني یربط الأحداث بقدرة وهو 
  .االله تعالى 

  

    یفسر ظاهرة البرق والرعد بأنها
دلیل على غضب الآلهة ویجب تقدیم 

  .القرابین لها حتى یأمن شرها 

   یفسر ظاهرة البرق والرعد على
  .أنها دلیل على قدرة االله وعظمته 

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هو الأسلوب الذى یتسم بالتأمل العقلى 
والتفسیر الكلى الشامل واستخدام العقل فى 
حالة فهم وتفسیر الظاهرة الطبیعیة المحدودة 

فى ارتباطها بظواهر الوجود كله  

هو الأسلوب الذى یحلل الظاهرة لیعرف الأسباب 
التى تؤدى إلى حدوثها ) القریبة ( المادیة المباشرة 

یستخدم الحواس والأجهزة ویجرى التجارب لیصل وهو 
  إلى القانون الذى یحكم الظاهرة
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هو أسلوب تأملى عقلى شامل لكل ظواهر 
  الوجود وهو تفسیر منطقى

هو أسلوب تجریبى حسى یهتم بالظاهرة وحدها 
والقانون الذى یحكمها للاستفادة منه فى السیطرة علیها 

.  
  

 یر ظاهرة البرق الفیلسوف إذا أراد تفس
والرعد فهو یربطها بالوجود كله فهو یبحث 
عن العلل البعیدة التى تتحكم فى كل ظواهر 

  .الوجود 

   العالم یفسر ظاهرة البرق بتقابل الموجات
الكهربیة مع بعضها فى الجو فینتج عن ذلك صوت 

  هو الرعد أو ضوء وهو البرق

 

  

  

  

  

  معنى الفلسفة - ٢

 مكونة كلمة وھي ، filosofia فیلوصوفیا : الیوناني الأصل من مشتقة لغویا  الفلسفة
 الفلسفة  تكون وھكذا حكمة بمعنى وصوفیا ) صداقة أو ( حب بمعنى فیلوس شقین من
 عندنا المرجح لكن فیتاغورس  ھو العبارة صاغ من أول أن یقال و الحكمة محبة ھي
 یتنافى للذات تعظیم من فیتاغورس  على عرف لما الكلمة، صاغ من ھو سقراط أن
 فیدروس محاورة في سقراط قالھ ما ھذا قولنا یؤكد ما و الحكمة، محب وصف مع

 :لھ المعاصرین والمشرعین والخطباء الأدباء عن متحدثا
  
  
  

لا یمكنني أن أسمیھم حكماء، لأن ھذا الإسم اسم عظیم یخص الله فقط، إن لقبھم " 
  . "أو فلاسفةالملائم و المعتدل ھو محبو الحكمة 

  
 علمنا إذا خصوصا الفلسفة معنى تحدید في یساعدنا لا اللغوي التعریف ھذا لكن
 الحكیم وأن والفلاسفة الفلسفة مكان والحكیم الحكمة یضعون كانوا العرب الفلاسفة أن



٦ 

 صاحبة ھي الحكمة ' یقول  رشد ابن  ان مثلا فنجد أرسطو ھو إطلاقھ على عندھم
 ھذا من نستفیده ما لكن طبعا، الفلسفة بالحكمة یقصد وھو ' عةالرضی أختھا و الشریعة
 والبحث المعرفة حب بل المعرفة امتلاك لیس الفلسفة  جوھر أن ھو اللغوي الاشتقاق

  .الحقیقة إلى بسبیلھ الانسان یكون أن معناھا دولة، سلیم یقول كما الفلسفة، إن عنھا

  
  

 جانبا یضيء بالأحرى أو لسفةالف  من جانبا یضيء اللغوي فالاشتقاق ھكذا و
 .قائما "؟  الفلسفة ما" السؤال فیبقى ،دلالتھا لإضاءة كاف غیر لكنھ و جوانبھا، من
 كثیرة والتعاریف الدلالات أن تلاحظ الفلسفیة والموسوعات الكتب في البحث عند

 تعریف عن البحث مسیرة یعرقل مما بعضا بعضھا ینفي وقد ومتنوعة
 "التفكیر في تفكیر " :  الفلسفة أن نجد صادفتھا التي تعریفاتال ومن للفلسفة جامع
 شیشرون یقول كما الفلسفة  و الفلسفة،  كل لیس و  الفلسفة من فرعا یغطي تعریف وھو
 العلم و العقلیة المعرفة ھي الفلسفة أن أرسطو تعریفات من و ،"الحیاة فن" ھي

 جذورھا شجرة بمثابة كلھا ةالفلسف  الشھیرة دیكارت مقولة نجد كما الأعم، بالمعنى
 العلوم كل ھي الجذع ھذا من المتفرعة اھغصون و زیاءیالف وجذعھا المیتافیزیقا

 مع یضیق أصبح مجالھا فإن قدیما الفلسفة  صورة ھي ھذه كانت إذا لكن الأخرى،
 التوحید، التامة المعرفة أنھا سبنسر ھربرت یقول و عنھا، انفصالھا و العلوم تقدم
 على و للفرد، الذاتیة بالتجربة المرتبط المنظم التأمل من ضرب الفلسفة أن كذلك نجد

 ھي بل تواصلا لا و تفكیرا لا و تأملا لیست الفلسفة  أن یقول من تجد ذلك من العكس
  ".؟ الفلسفة ما" كتابھما في غثاري و دولوز یقول كما المفاھیم، إبداع

  
  

 للفلسفة تعریف كل  لأن ذلك لاسفة،الف باختلاف تختلف التعاریف أن نلاحظ وھكذا
ُل معرفة ھي الفلسفة أن یقول لوجدناه كمثال أفلاطون أخذنا فلو .ما فلسفة یفترض ث ُ  الم

یات أو ّ  التمییز على تقوم أفلاطون ففلسفة .الأشیاء ظواھر وراء الكامنة الخالدة الكل
 الثاني و أزلي و مثالي علوي عالم الأول الكائنات، و الأشیاء وعالم المثل عالم بین

 مثالیة صورة توجد المحسوس عالمنا في شيء لكل و فان، و مادي سفلي، عالم
 التنوع ھذا وكل عالمنا في ومتنوعة كثیرة مثلا فالأحصنة المثل، عالم في ومطلقة
 الصور ذهھ أن بما و "الحصان مثال " ھي كاملة واحدة صورة عن صادر والتعدد

 بشكل للتعرف العقل، بواسطة لمعرفتھا السعي يھ الفیلسوف فغایة محسوسة غیر
 یقتصر ھنا ھدفنا أفلاطون، على بالضغط عنھ مقال زیارة یمكنك أفلاطون على أكبر
 نأخذ أن یمكن آخر كمثال و صاحبھ، فلسفة یعكس للفلسفة تعریف  كل أن إیضاح على
 و وداتالموج في النظر من أكثر شیئا لیس التفلسف فعل " أن یقول الذي رشد ابن

 في العقل أعمال ھي عنده فالفلسفة "الصانع على دلالتھا جھة من اعتبارھا
 بن انشغال واضح بشكل تعكس المقولة ھذه و الخالق، على للإستدلال الموجودات

  .الدین و الفلسفة بین أو الشریعة و الحكمة بین التعارض انعدام بتبیان رشد
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 یفترض أو یعكس للفلسفة تعریف كل كون من وقلناه سبق ما أخرى، مرة یؤكد، وھذا
 عن متعالیة لیست فھي المكان و للزمان خاضعة  الفلسفة كون بسبب وھذا ما فلسفة

 من نتخلص أن یجب لذلك بالمجتمع، وینفعلون یتأثرون كغیرھم والفلاسفة التاریخ
 وأزمنتھم ظروفھم، عن الفلاسفة  فصل على تقوم التي للفلسفة الخارجیة النظرة تلك

ُجتث الفلسفة تعاریف من حشد جمع وراء السعي وعلى  بصورة مذاھبھا من ت
 جامع تعریف على العثور یفترض التعریف لام و بألف الفلسفة ما  سؤال إن جزافیة،

 یخالف مما الوحید بالرأي والإیمان الواحد القول وثوقیة في یوقعنا ھذا و للفلسفة مانع
 كما الإشكالیة ھذه من التخلص یمكن ولا لبدایة،ا في إلیھا أشرنا التي الفلسفة طبیعة
 فنتخلص التعریف ولام ألف من بتجریده إلا "الفلسفة؟ ما" كتابھ في دولة سلیم یقول

 الفلسفي، للفكر شامل تعریف للفلسفة، ماھوي تعریف سراب عن البحث وھم من
  .عینھب فیلسوف فلسفة على ینطبق نسبیا إلا یكون لا تعریف كل أن نقتنع وبذلك

  :من أجل الوصول الى معنى الفلسفة لابد من ذكر أقرب تعریف للواقع 
ّ الحكمة ، وھو اسم » فیلاسوفوس«جاءت كلمة الفلسفة من عبارة  َي محب أ

خو الفلسفة أن السبب في اختیار ھذا الاسم شیئان  اختاره سقراط لنفسھ؛ وقد نقل مورّ
ً : أحدھما :  تعریضھ : بجھلھ ، والثاني تواضع سقراط حیث كان یعترف دائما

بالسوفسطائیین الذین كانوا یعدُّون أنفسھم حكماء ؛ أي إنھ باختیار ھذا اللقب أراد أن 
ً لھذا الاسم  ؛ لأنكم تستخدمون التعلیم والتعلم » الحكیم«یوحي لھم ، بأنكم لستم أھلا

ة ، لا أرى لأھداف مادیة وسیاسیة ، وحتى أنا الذي استطعت ردَّ تخیلاتكم بأدلة محكم
سِم  ً لھذا اللقب ، وإنما أطلق على نفسي ا ّ الحكمة«نفسي أھلا   .»محب

ّى سقراط نفسھ بھذا الاسم ، صارت الفلسفة  وفي العھد الإغریقي القدیم ومنذ أن سَم
ً تستعمل في مقابل السفسطة المنكرة بأسالیب مغالطاتھا لحقائق الأشیاء ، كما  قدیما

العلوم الحقیقیة كالفیزیاء ، والكیمیاء ، والطب ، والھیئة ، إنھا صارت شاملة لجمیع 
والریاضیات والإلھیات؛ وأما العلوم الاعتباریة كالنحو و الصرف فھي خارجة عن 

ً لقسمین  .)١(حیز الفلسفة ً وشاملا ً عاما ً كانت اسما ً على ما تقدم فإن الفلسفة قدیما وبناء
وبذلك فإن الفلسفة تنقسم إلى فلسفة نظریة ، رئیسیین من العلوم ، النظریة والعملیة ، 

وتشمل تحت عنوانھا ما ینبغي أن یعلم من المعارف كالریاضیات والطبیعیات 
وإلى فلسفة عملیة ، وتشمل تحت عنوانھا ما ینبغي أن یعُمل بھ من . والإلھیات

  .المعارف كالأخلاق وتدبیر المنزل والسیاسة
                                                             

الحقیقیة في أن العلوم الاعتباریة لا واقع لها سوى ما اتفق علیه المتفقون تختلف العلوم الاعتباریة عن العلوم ) (١
فلا وجود . واعتبره المعتبرون ، كما لو اتفق النحاة في لغة العرب أن یكون الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً 

ف ذلك ، حال العلوم لأمثال هذه الأحكام في الواقع غیر ما اتفق علیه المتفقون واعتبره المعتبرون وعلى خلا
الحقیقیة ، فإنها تكشف عن حقائق ثابتة سواء علم الإنسان بها أم لم یعلم؛ فالجاذبیة كانت موجودة ولها واقع 

  .ثابت ولم یكن لنیوتن من دور ، سوى الكشف عنها
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  :فات التي عرفت بھا الفلسفة وھي ولا بد لنا من المرور بأشھر التعری

 
  }ھا ھى علم المعرفة الكلیة المطلوبة لذات{ 

نما هى علم العلوم لأنها تدرس الحقیقة الكلیة ف ٕ الفلسفة لیست علم جزئى مثل بقیة العلوم وا
  .للموجودات عامة 

الفلسفة تهتم بكل ما یثیره العقل من مشاكل كلیة تنصب على الوجود كله فى صورته و 
   العقلیة الشاملة 

لذلك ماهیة الإنسان وغیرها من المشكلات ذات الطابع العقلي الكلى و طبیعة الوجود  : مثل
  .تعتبر الفلسفة علم المعرفة الكلیة 

  لوجود فإنهلحقائق الكلیة المتفرقة لل تهالفیلسوف عند دراسو 
ثم یربطها فى تسلسل منطقى لیكون منها  -  ویجردها من مادیتها  -یجمعها مع بعضها 

 .مذهب فلسفي خاص به یفسر من خلاله مختلف ظواهر الوجود تفسیر عقلي متناسق 
  

  
}{ 

طبیعتها عقلیة مجردة وهو ب لأنها والعلل البعیدةالمبادئ الأولى فإن هدف الفیلسوف إدراك 
  یستخدم التأمل العقلي 

  لأنها مادیة تحتاج إلى الحواس والمنهج التجریبي  . لا یقتنع بقبول العلل القریبةو 
   أن الفیلسوف لا یكتفي بمعرفة أن السبب المباشر لنمو النبات هو توافر الماء والهواء

نمو  عرفالعلل القریبة لنمو النبات ولكنه یرید أن یرتقى إلى أعلى من ذلك لی هاوالشمس باعتبار 
  .كل الكائنات الحیة الأخرى 

  

 
}{ 

تؤثر فى سلوك ووجهة النظر هذه عادة ما تكون نابعة من خبرات الفرد وظروف حیاته وقد 
  .صاحبها إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

  هوجهة نظر  فسرها حسبوی ٠ ظاهرة الخیر والشر عند الإنسانقد یتناول فیلسوف  :مثال 
 هیأوأیضا یدعم ر  ي فیلسوف آخر ویفسرها بطریقة أخرىثم یأتلأدلة العقلیة الممكنة با هیأمدعما ر 

  ٠الخاصة وظروف مجتمعة  حیاتهبرات بخ بالأدلة العقلیة فكل منهما تأثر
  

ً للفلسفة وأقسامھا المتفرعة عنھا  ً بیانیا   :وإلیك مخططا
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دَ أن الفیلسوف لم یتمكن من مواكبة تطور العلوم واتساع رقعتھا واستیعاب مسائلھا  َیْ ب
وفروعھا ، فبعث ذلك على انحسار دوره وتقلص نشاطھ في حدود بحث الإلھیات 

؛ والأعم منھا یبحث  )١(والأخص وتسمى بالعلم الكلي والفلسفة الأولىبالمعنى الأعم 
عن أحكام الموجودات بشكل عام ولا یختص بموجود دون آخر بینما تتناول الإلھیات 

  .الأقدس وصفاتھ جل وعلا  بالمعنى الأخص إثبات وجود الله

  :موضوع الفلسفة 
، أي أنھا » ا ھو موجودالموجود بم«: وبذلك یتضح أن موضوع علم الفلسفة ھو 

. تتناول دراسة الموجود بشكل عام ، لتحدد أحكامھ بغض النظر عن خصوصیاتھ
 ً ّة والمعلول لا یختص بموجود دون غیره ، بل ھو شامل : فمثلا إن البحث عن العل

لكل موجود؛ بینما البحث عن تركیب الماء ودرجة انجماده وغلیانھ وبقیة خواصھ ، 

                                                             
الأقــدس   االلهوالوجــه فــي تســمیتها بهــذا الاســم ، هــو أنهــا تُعــدّ فــي مقدمــة كــل العلــوم؛ إذ أنهــا تبحــث عــن وجــود (١)

وصفاته الحسنى ، كما أنها تقوم بإثبات موضوعات العلوم ، فمـا لـم یثبـت فـي الفلسـفة الوجـود المـادي الخـارج عـن 
حــدود الــذهن لا یتســنى للفیزیــائي أن یبحــث عــن خــواص الأجســام ، ولا للكیمیــاوي أن یبحــث عــن طبیعــة تفــاعلات 

سفة في مبادئها التصدیقیة ، كمبدأ عدم التنـاقض وأصـل العلیـة بل إن جمیع العلوم مدینة إلى الفل. العناصر وهكذا
وقاعدة الانسجام ، وهي من مباحث ومسائل الفلسفة ، ومـن أجـل مـا تقـدم یكـون للفلسـفة ، شـرف التقـدم علـى بقیـة 

 .العلوم ، ولا نبالغ إن قلنا أنها أم العلوم
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وأما الإلھیات بالمعنى الأخص فإنھا . لھ وجوده الخاص ھو ما بحث عن الموجود بما
  .تعالى وصفاتھ وتختص بھ ولا تبحث عما سواھا  تبحث عن وجود الله

ودراسة الموجود بشكل عام التي تتناول الموجودات مجردھا ومادیھا ، یطُلق علیھا 
مجردة غیر وقد تصور البعض خطأ ، أنھا تختص بالموجودات ال» المیتافیزیقا«اسم 

. المادیة ، إلا أن الصحیح شمولھا للموجودات المادیة والمجردة على حد سواء
فالبحث عن العلة والمعلول ، والوجوب والإمكان ، والحادث والقدیم ، والقوة والفعل 

 ً   .وما شابھھا لا یختص بالموجودات المجردة غیر المادیة بل یشملھما معا
ا مأخوذة من أصل یوناني ھو متاتافوسیكا أي ما بعد ومن الجدیر ذكره أن المیتافیزیق
رت بالعربیة إلى  ِّ وحسبما یعتقده مؤرخو الفلسفة ، فإن ھذه ) میتافیزیقا(الطبیعة وحو

الكلمة استعملت لأول مرة في قسم من فلسفة أرسطو المتناولة لأحكام الوجود بشكل 
حسب ترتیبھ بعد بحث عام ، وحیث أن ھذا القسم من بحث الفلسفة قد كتبھ أرسطو 

  .الطبیعیات ، لذلك فقد أطلق علیھ اسم میتافیزیقا ، أي ما بعد الطبیعة

والفكر الفلسفي الذي أثارتھ وأفرزتھ تساؤلات الإنسان عن الكون والحیاة ، والمبدأ 
والمعاد ، كان أحد المحاور الفكریة التي استقطب اھتمام البشر من لدن آدم ولحدِّ الآن 

ب التأمل والنظر ، ومن ثم نحو الإبداع والابتكار في ھذا المجال ، وقد ، ودفعھ صو
كان لحكماء الفرس والیونان قصب السبق في ذلك على بقیة الأمم وكان ذلك قبل 
المیلاد بعدة قرون حیث طفحت على سطح مناظراتھم وتأملاتھم الفلسفیة العدید من 

ارة والتھافت والتضارب تارة أخرى الآراء والنظریات ، التي كان یسودھا الاتزان ت
َ أجواء خصبة  ّر ، وفي ذات الوقت النمو والثراء بفعل التلاقح الفكري الحر الذي وف

  .لذلك

  

  التمییز بین الفكر والفلسفة - ٣

متى بدأ التفكیر الإنساني؟ وبماذا -١: في البدء لابد من طرح التساؤلات التالیة 
ما ھو  -٢وتطویر محیطھ الذي یعیش فیھ؟   ویختلف الإنسان عن الحیوان في تغییر 

الباعث من وراء نشوء الفكر الفلسفي؟ ومن كان من بین الحكماء لھ قصب السبق في 
ً وقد تلاحقھ تساؤلات حول الوجود ومعناه؛ وھل  ذلك؟ ومتى؟ تراود الإنسان أحیانا

ده أو ھو متناه محدود أو مطلق لا محدود؟ وكیف وجد وھل ھو في غنى عن علةٍ توج
Ϳ جھرة؟  خالق أو ھو في غنى عن كل خالق؟ ولماذا لا یرُى الله  مفتقر إلیھا؟ وھل!  

َّق في آفاق السماء ونفذ  ل َ ومن جھة أخرى فإن الإنسان ، ھذا الموجود العملاق الذي ح
إلى أعماق الأرض وقعر المحیطات وفلق الذرة وابتكر العجیب والغریب ، تراه 
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ً یعیش الضیاع وا َ حقیقي یصبو إلیھ ولا رؤیة كونیة واضحة حائرا لسأم؛ إذ لا ھدف
ً یلمسھ بین مفردات الكون وفصولھ ،  یمتلكھا إزاء الوجود ولا شمولیة ولا انسجاما
ومن أجل ذلك فإنھ لا یعرف لماذا وضع قدمیھ في ھذا العالم؟ ولماذا یفُرض علیھ 

لطفولة والشباب ، ثم تغدو الخروج منھ مرة أخرى؟ ولماذا تكون الحیاة جمیلة إبان ا
  !رذیلة منغصة عند الشیخوخة وأرذل العمر؟

ومن ھنا فنحن بحاجة إلى ما یخفف قلقنا وینزع سأمنا ویبدل ضیاعنا وضلالنا إلى 
ح وراحة ، والفلسفة تؤدي ھذا الدور؛ لأنھا تعطي لكل ما تقدم من  ْ و َ ھدى ونور ور

بیَّنة وذلك بتحدید رؤیة  ُ كونیة واضحة عن الكون والوجود تساؤلات ، إجابات م
إن الفلسفة : وبعبارة أخرى . والحیاة ، لتتحدد لنا معالم المبدأ والمنتھى والسبیل بینھما

ً للوصول إلى شاطئ المعاد  بیلا عُد سَ تمیط اللثام عن التوحید والمعاد ، والنبوة التي ت
ً ولا بأمان بما تتضمنھ من شرائع ومناھج وأحكام ، فلا یغدو وجود الإن سان عبثا

ھب الریح ، بل یعرف نفسھ ویعرف أنھ من أین وفي أین وإلى  َ یمُسي كریشةٍ في م
  .أین

المجاھیل ، وانتشال الإنسان من حالات الإبھام   وإذا كان دور الفلسفة الكشف عن
والضیاع بحل شبھاتھ في ما یرتبط بأصل الوجود ومآلھ وحقیقتھ ، فلا نبالغ إن أطلقنا 

ِ الكاشفة على ظلمات المجاھیل لیسُفر اسم العلم ع لیھا؛ لأن العلم یقوم بتسلیط أضوائھ
ائھا ودارسیھا ّ   .عن ھویتھا وحقیقتھا ، وھذا بالضبط ماتؤدیھ الفلسفة لقر

صیلة الأفكار والنتائج التجریبیة التي یتوصل إلیھا الإنسان  َ ُرید من العلم ح نعم ، إن أ
یصح حینئذٍ إطلاق اسم العلم على الفلسفة بھذا في مختبره أو في مجال الطبیعة ، فلا 

ِ على التأریخ والجغرافیا ، والفقھ وبقیة  ه ِ المعنى ، بل وكذلك لا تصح تسمیة كھذ
  .العلوم الإنسانیة غیر التجریبیة

  

  

  أسباب التفكیر عند القدماء ودوافعھ - ٤

ر بـه الإنـسـان الـبـدائـي سـلـوكـه، هـو ّ ـفـكـیـر الـذي فـسـ الـذي اعـتـمـد عـلـیـه فـي تـفـسـیـر الـطـبـیـعـة  الـتّ
مـن حـولـه، فـنـسـب إلـى الـطـبـیـعـة الـجـامـدة أرواحـا كـروحـه هـو، وعـزا أفـعـالـهـا وظـواهـرهـا إلـى إرادة 

ر إرادتـه هـو، إرادة تـعـمـل بـحـریـة ذاتـیـة دون ّ رهـا عـلـى نـحـو مـا یـتـصـو ّ تـقـیـد بـقـانـون  خـفـیـة یـتـصـو
  .ودون خـضـوع لـمـنـطـق الـعـلـل أو الأسـبـاب. أو نـظـام
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كـانت هـذه الـظـواهـر أكـبـر . لـقـد وجـد الإنـسـان الـبـدائـي نـفـسـه أمـام عـدیـد مـن الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة
ة وأشـد مـنـه بـأسـا، ولـیـحـمـي نـفـسـه مـن غـائـلـة هـذه ّ الـظـواهـر اتـجـه نـحـو مـعـرفـة كـنـهـهـا،  مـنـه قـو

ولـكـن تـفـسـیـر الإنـسـان الـبـدائـي لـم یـكـن تـفـسـیـرا عـلـمـیـا بـالـطـبـع، ذلـك . وأن یـجـد لـحـوادثـهـا تـفـسـیـرا
الـیـة الـمـطـروحـة هـي والإشـكـ. أنـه كـان قـاصـرا مـحـدود الـخـبـرة ولـذلـك جـاء تـفـكـیـره خـیـالـیـا خـرافـیـا

فـكـیـر؟ كـیـف انـتـقـل الإنـسـان مـن مـعـرفـة  ّ فـكـیـر الـعـلـمـي ؟ وكـیـف تـطـور هـذا الـتـ ّ كـیـف نـشـأ الـتـ
ة ؟ ّ ة كـمـا یتـفـسأي من  سـاذجـة إلـى مـعـرفـة عـلـمـیـ ّ ـر الـحـوادث  الـطـبـیـعـیـة بـنـسـبـهـا إلـى عـلـل غـیـبـیـ

لـقـد نـسـب الإنـسـان الـبـدائـي عـدة ظـواهـر إلـى آلـهـة مـثـل إنـسـاب الـبـرق . سـائـدا فـي الـقـدیـمكـان 
ـة تـفـسـر الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة بینما نجد إلـى إلـه، والـمـطـر إلـى إلـه آخـر،  ّ إن الـمـعـرفـة الـعـلـمـی

  .الـطـبـیـعـیـة بـالـظـواهـر

ـة تـمـثـل نـضـج الـعـقـل الإنـسـانـي، نـضـج اكـتـسـبـه عـبـر  كـونـت حـسـب أوغـوسـت ّ ، الـمـعـرفـة الـعـلـمـی
فـكـیـر نـظـرا لـمـرورهـا بـثـلاث مـراحـل  ّ رت الإنـسـانـیـة ثـلاث حـالات مـن الـتـ َ  :تـاریـخ طـویـل، لـقـد عـبـ

مـیـلادي، ) ٠٤(الـعـصـور الـقـدیـمـة حـتـى الـقـرن  تـمـتـد مـن :الـحـالـة الـلآّهـوتـیـة  -: الأولـى 
وفـیـهـا كـان الإنـسـان یـفـسـر الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة بـقـوة غـیـبـیـة مـفـارقـة لـلـطـبـیـعة كـالآلـهـة مثـل إله 

لـه الـرعـد وغـیـرها ٕ لـه الـبـحـر وا ٕ   .الـشـمـس وا

تـمـتـد مـن الـقـرن الـرابـع الـمـیـلادي إلـى الـثـورة الـفـرنـسـیـة،  :ـة الـحـالـة الـمـاورائـی -: الـثـانـیـة 
وفـیـهـا كـان الإنـسـان یـنـسـب الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة إلـى قـوى غـیـبـیـة مـحـایـثـة لـلـطـبـیـعـة لا تـراهـا 

فـكـیـر أنـه  ّ ردة، والـطـابـع الـعـام لـهـذا الـتـ ّ  .یـؤمـن بـوجـود أرواح لـلـظـواهـر الـطـبـیـعـیـةالـعـیـن الـمـجـ

  

تـمـتـد مـن الـثـورة الـفـرنـسـیـة حـتـى الآن، و فـیـهـا تـوصـل  :الـحـالـة الـوضـعـیـة  -: الـثـالـثـة 
فـكـیـر الـعـلـمـي، واعـت ّ ـبـر أوغـوسـت الإنـسـان إلـى تـفـسـیـر الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة بـمـثـیـلـتـهـا، أي الـتـ

د بـدایـة  ّ ّصـلـة بـحـیـث أن نـهـایـة والأولـى تـولـ كـونـت أن هـذه الـمـراحـل مـتـعـاقـبـة فـي الـزمـان، إنـهـا مـتـ
د بـدایـة الثـالـثـة ّ   .الـثـانـیـة ونـهـایـة الـثـانـیـة تـولـ

  



١٣ 

  ھل یرتقي الفكر عندھم الى الفلسفة - ٥

، یكاد یعتقد الرأي على أن الشرق القدیم قد سبق الیونان الى ابتداع حضارات مزدهرة یانعة     
ودراسات نظریة دینیة قیمة ؛ فأما عن العلوم العملیة فحسبنا أن ، تقوم على علوم عملیة ناضجة 

تكر واب، نشیر الى أن قدماء المصریین كانوا أو من أبتدع الریاضیات و اخترع المیكانیكا 
وأن البابلیین ، وأول من أخترع الكتابة و أقام المكتبات ودور الكتب ، الكیمیاء و أنشأ علم الطب 

ومثل هذا یقال في سائر ..... و الكلدانیین كانوا أو من درس أجرام السماء و أنشأ علم الفلك 
ي التجریبي شعوب الشرق القدیم من حیث سبقها للغرب الأوربي القدیم في مجالات البحث العلم

.  

أما عن التفكیر النظري الدیني فمن دلالات سبق الشرق للغرب في مجالاته ما خلفه لنا     
والمبدأ و الضمیر ، والخیر والشر ، قدماء الشرقیین من وجوه النظر العقلي في الإلوهیة و البعث 

لقدامى من وغیر هذا من مجالات توصلوا بصددها الى آراء تردد صداها بعد ذلك عند ا... 
( ومنذ أكثر من ثلاثة وثلاثین قرناً من الزمان توصل في مصر القدیمة ، فلاسفة الیونان 

، الى وحدانیة االله مع شیوع الشرك الوثني في عصره ) أمنحوتب الرابع المعروف باسم اخناتون 
إله للخیر و التي أرتد فیها العالم الى  Dualismالفارسیة الى الثنائیة ) الزرادشتیة ( وتوصلت 
كما عرف الهنود منذ أقدم العصور حلول االله في ، أو مبدأ للحیاة ومبدأ للموت ، إله للشر 
الى آخر ما یمكن ذكره في هذا الصدد وكثیر من فلاسفة الیونان الذین قیل أن .... مخلوقاته 

و ، القدیم  الفلسفة قد نشأت على یدهم ـ كطالیس و فیثاغورس ودیمقریطس ـ قد أموا بلاد الشرق
  . اتصلوا بثقافاتهم ونهلوا من معینها ـ باتفاق بین المؤرخین 

ولكن جمهرة المحدثین من مؤرخي الفلسفة الغربیین ـ مع اعترافهم بسبق الشرق القدیم الى     
وتأثر الیونان بتراث حكمائه ـ متفقون على أن الفلسفة الیونانیة خلق عبقري ، ابتداع الحضارات 

ومن دلالاتهم على هذا أن من أخص ما كان یمیز التفكیر الفلسفي ! لى غیر مثال أصیل جاء ع
بمعنى أن یتجه العقل الى كشف الحقیقة یباعث من اللذة ، التماس المعرفة لذاتها : الیوناني 
وهذا النوع من المعرفة ، ومن غیر أن تدفعه الى ذلك أغراض عملیة أو غایات دینیة ، العقلیة 

بحثوا في الوجود لمعرفة أصله ، نشأ لأول مرة في ظل الیونان وعاش في كنفهم النزیهة قد 
بدافع من الرغبة النزیهة في طلب ، وتأملوا موجوداته وما یعروها من صنوف التغیر ، ومصیره 



١٤ 

ومن غیر أن تسوقهم إلیها ضرورة ملحة ؛ أما الشرق القدیم فقد التمس المعرفة لیسد ، المعرفة 
والى هذین النبعین ترجع معلوماته التجریبیة ، أو یشبع بها عقیدة دینیة ، ة بها حاجة عملی
  .وتأملاته العقلیة 

قالوا أن المصریین قد استخدموا الریاضیات في مسح الأرض وشق الترع وغیرها من أغراض     
أقاموا ، التي ما زالت تتحدى الزمن ، واستعانوا بها وبالمیكانیكا على أقامة الأهرامات ، عملیة 

لحفظ الجثث المحنطة اعتقاداً منهم في خلود النفس وحساب الیوم الآخر ؛ وتوسلوا بعلم الكیمیاء 
في تحنیط الجثث واستخراج العطور و الأصباغ والألوان وغیر هذا من أغراض دینیة ؛ ولكن 

یاضیات الیونان هم الذین أنشأوا هذه العلوم في صورتها النظریة الخالصة و تجاوزوا في الر 
مرحلة الأمثلة الفردیة المحسوسة الى مرحلة التعاریف و البراهین فتوصلوا الى القوانین والنظریات 

  .التي تستند الى البرهان العقلي 

كان الیونان ـ فیما یقول جمهرة الغربیین من ، وكذلك كان الحان في علم المیكانیكا النظري     
إذ كان لأرسطوا الفضل في إنشاء هذا العلم ، علمیة المؤرخین ـ أول من عالج دراساته بروح 

 ٢١٢وأكمل السكندریون من أمثال أرشمیدس  ، النظري ة إن أخطأه التوفیق في صیغة عباراته 
  .المعلومات المیكانیكیة لأول مرة في تاریخ العلم " قننوا"م ممن .ق

فأنشأوا بهذا علم الفلك ، صدها وكان البابلیون والكلدانیون قد سبقوا الى مشاهدة الكواكب ور     
كمعرفة فصول الزراعة ومواسم التجارة ( العملي ولكنهم كانوا مسوقین بأغراض تنجیمیة أو عملیة 

" القوانین " أما الیونان فهم الذین أقاموا علم الفلك النظري ؛ رصدوا الكواكب لمعرفة ، ) ونحوها 
ویرجع الفضل الأكبر في هذا ، ا واختفاءها التي تفسر سیرها وتعلل ظهوره" النظریات " ووضع 

الذي ظل المرجع الرئیسي في " المجسطي " بكتابه ) في القرن الثاني (الى بطلمیوس السكندري 
  .علم الفلك حتى مطلع العصر الحدیث 

أو أغراض عملیة ، ومثل هذا یقال في العلوم التي أدت إلیها في الشرق القدیم بواعث دینیة     
وتقوم على ، الیونان بروح علمیة حتى نشأت علوما نظریة تستند الى البرهان العقلي عالجها ، 
  . المعلومات بغیر باعث دیني أو عملي " تقنین"
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أما عن التفكیر النظري المجرد فیقال أن ، هذا عن العلم التجریبي ومناهجه بوجه عام     
ومن ثم كان النظر العقلي ، ة من الشر والنجا، حكماء الشرق القدیم قد أرادوا به إصلاح الدین 

وامتزج في مناهج بحثهم ، عندهم وسیلة ولیس غایة في ذاته كما كان حاله عند الیونان 
بل كان تفكیرهم في ، واختلط في تفكیرهم الدین بالفلسفة ، الاستدلال العقلي بالخیال و البداهة 
، فلسفة من الدین ویعالجوا موضوعاتها لذاتها فلم یجردوا ال، هذه المجالات ولید معتقداتهم الدینیة 

، ومن هنا كان عجزهم عن وضع مذاهب تجمل الحقائق التي یتوصلون إلیها بالبرهان العقلي 
فإن العلم ، ومن أجل هذا جاهر مؤرخوا الغرب بأن الشرق وأن أنشأ الحضارات الإنسانیة الأولى 

) برترندرسل ( قول شیخ الفلاسفة المعاصرین والفلسفة بمعناها النظري من ابتداع الیونان ؛ ی
إن الیونان ـ ولیس قدماء الشرقیین ـ " تاریخ الفلسفة الغربیة " في مطلع كتابه الضخم عن  ١٩٧١

في مطلع القرن السادس ، ) أنشأوا الریاضة وابتدعوا العلم الطبیعي وابتكروا الفلسفة ( هم الذین 
ولم ، الفلسفة اللذین كانا ـ في ذلك الوقت ـ ممتزجین  كان مولد العلم و، قبل میلاد المسیح 

، " تسلر " والى مثل هذا ذهب أساطین مؤرخي الفلسفة من أمثال ، ینفصل أحدهما عن الآخر 
عرضوا للرأي الذي شاع منذ الماضي السحیق ورد الكثیر من مذاهب الفلسفة الإغریقیة الى بلاد 

ذ القرن الثالث قبل میلاد المسیح ـ لعل الشرقیین أول من وقالوا أن رأیا شاع من، الشرق القدیم 
اخترعوه ثم تبناه الیونان بعد ذلك ـ وخلاصته أن الفلسفة الیونانیة ـ أو معظم مذاهبها الشائعة 

وهم یعترفون بأن الیونان .... على أقل تقدیر ـ قد هاجرت من الشرق القدیم الى بلاد الیونان 
ولكنهم ، لنظم الدینیة والأخلاقیة و المعلومات الفلكیة و الریاضیة مدینون للشرق بالكثیر من ا

ولم ینشأ قط ، یرون أن الفلسفة الیونانیة ومناهجها كانت خلقاً عبقریاً أصیلاً جاء على غیر مثال 
وقد سفهوا ، " هنري بیر " وهذه هي المعجزة الیونانیة فیما یقول أمثال ، عن حكمة الشرق القدیم 

لى التشابه في وجهات النظر بین الشرقیین و الیونان لتبریر الحكم بأخذ اللاحق عن الاعتماد ع
ن كان لها أساطیرها وقصصها الدیني عن بدء الخلق ونحوه من ، السابق  ٕ لأن الشعوب الشرقیة وا

كانت جمیعها على جهل بالتفلسف والتأمل في الوجود لمعرفة طبیعته و ، موضوعات فلسفیة 
بالإضافة الى أن الفلسفة الیونانیة وأن كانت تحمل طابعاً قومیاً ، موجوداته  الوقوف على كنه

ولا تقیم لغیر ، ولا تستفتي عرفا ، إلا أنها كانت في مذاهبها الرئیسیة لا تستوحي دیناً ، ملحوظاً 
إذ لم یقدر لها قط أن تستقل عن ، على عكس الحال في حكمة الشرق القدیم ، منطقها وزناً 

ـ وهو أقدم شاهد یجوز الاعتماد علیه ـ یقرر أن " أرسطوا " وقد كان ، وتستغني عن وحیه الدین 
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المصریین هم أول من ابتدع العلوم الریاضیة ـ بمعناها العملي ـ ولكنه ـ مع دقته في تتبع مذاهب 
ر ما الى آخ... القدماء في تراث الفلاسفة الأولین ـ لا یشیر قط الى فلاسفة مصریین أو شرقیین 

  .یقوله في هذا الصدد جمهرة المؤرخین من الغربیین 

فأعانهم ، هكذا قالوا أن الیونان قد أفادوا من تراث الشرق القدیم في الفنون و العلوم العملیة     
بحثا قوامه التحلیل ، هذا على أن یفرغوا للبحث النظري النزیه في حقیقة الموجودات وماهیتها 

واعتقادهم ، ي و البرهان العقلي ؛ ساعدهم على هذا اعترافهم بنظام الرق المنطقي و الترابط العل
، ومهمة السادة أن یتفرغوا للبحث النظري المجرد ، بأن العبید وظیفتهم القیام بالعمل الیدوي 

؟ هكذا كانت نشأة الفلسفة بمعناها ... ألیس یقول أرسطو أن الأشغال بالعلم یتطلب الفراغ 
  .م التقلیدي على یده

فأن الشرق لم یعدم ، إذا كان هذا هو الرأي الشائع عند جمهرة الغربیین من مؤرخي الفلسفة     
وحسبنا أن نشهد بثلاثة من أعلام المعاصرین ، منصفین من الغربیین أنفسهم یقولون بغیر ذلك 

اذ وبول ماسون أورسیل أست) في أمریكا ( وهم ول دیورنت سید مؤرخي الحضارات ، من هؤلاء 
  .الفلسفة الشرقیة ومدیر معهد الدراسات العلیا في باریس 

فیقول في معرض حدیثه عن الفلسفة المصریة أن مؤرخي " ول دیورنت " فأما أولهم وهو     
وأن الهنود الذین ، الفلسفة من الغربیین قد جرت عادتهم على أن یردوا نشأة الفلسفة الى الیونان 

یسخرون من ، والصینیین الذین یرون أنهم سموا بها حد الكمال ، یرون أنهم أبدعوا الفلسفة 
فأن في تراث المصریین ، ولعل هؤلاء جمیعاً مخطئون ، تعصب الغربیین وضیق تفكیرهم 

بل أن حكمة مصر القدیمة كانت مضرب ، كتابات قدیمة تتصل بالفلسفة الخلقیة من بعید 
قارن ( الى جانب حكماء هذا الشعب القدیم الأمثال من الیونان الذین اعتقدوا أنهم أطفال 

تعالیم " بل أن أقدم ما یعرف من المؤلفات الفلسفیة تتضمنه ، ) أفلاطون في محاورة طیماوس 
أي قبل عصر كونفوشیوس و ( وهي ترتد الى ثمانیة و أربعین قرناً من الزمان " بتاح حوتب 

  ) !سقراط وبوذا بثلاثة وعشرین قرنا 
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بأن الغربیین الذین یزعمون خطأ أن ثقافة الیونان كانت المعین الوحید " یورنت د" بل جاهر     
ستتولاهم الدهشة إذا عرفوا الى أي حد تدین علوم الغرب و آدابه ، الذي نهل منه العقل الحدیث 

  .الى آخر ما یقوله في هذا الصدد ... لتراث مصر وبلاد الشرق ... وفلسفاته و 

إن نور : ( قول في معرض تأریخه للعلاقات العلمیة بین الشرق و الغرب فی" سارتون " أما     
وما من شك في أن معارفنا العلمیة القدیمة ـ نحن الغربیین ـ مهما ، العلم قد انبثق من الشرق 

ذا كنا لا نستطیع أن نقول الكثیر بصورة محددة عن ، فأنها ترتد أصلاً الى الشرق ،یكن أمرها  ٕ وا
فإننا على العكس نستطیع بیقین و ، و الهندیة التي صدر عنها علم الغرب  الأصول الصینیة

  ...تحدید دقیق أن تنحدر بأصوله الى تراث ما بین النهرین ومصر 

ویعرض لما ، ویمضي سارتون في الحدیث حتى یتصدى لمناقشة عبقریة الیونان العلمیة     
ث الغربیین عن المعجزة الیونانیة لا یعدو أن سماه مؤرخو الغرب بالمعجزة الیونانیة ویقول أن حدی

ویمضى سارتون في حدیثه حتى ... یكون اعترافاً بجهلهم بحقیقتها وتسلیماً منهم بهذا الجهل 
وبالغة ما بلغت ، إن العلم الیوناني یقوم كلیة على أسس من تراث الشرق : یقول في صراحة 
مكن أن تحقق كشوفاتها العلمیة المعجزة بغیر فإن من المؤكد أنه ما كان ی، الیونانیة من عمق 

ومن ثم فلیس من حق الغربیین أن یستبعدوا الأب و الأم اللذین نشأت ، هذه الأصول الشرقیة 
وأما الأم فهي ذخیرة بلاد ، أما الأب فهو التراث المصري القدیم ، عنهما هذه العبقریة الیونانیة 

  .ما بین النهرین 

الذین أدت دراساتهم العمیقة لتراث الشرق القدیم الى أنصافه وتقدیر میراث أما ثالث الأعلام     
الذي أكد مع من تابعوه في اتجاهه أن البحث العلمي في ) ماسون أورسیل ( الغرب منه فهو 

وقد یكشف المستقبل من ، تراث الشرق القدیم والكشف عن كنوزه المخبأة لا یزال حدیث عهد 
وفي تعاون الباحثین من علماء التاریخ و الاجتماع و اللغة والآثار ، تراثه آیاته ما یغیر نظرتنا ل

ونحوها على التنقیب عن تراث الشرق ما یبشر بالكشف عن كنوز من النظر العقلي الشامل عن 
وینذر بوضع التراث الشرقي في مكانه اللائق من تراث ، الهنود والمصریین والصینیین و الفرس 

وقد انتهى بعض الباحثین الى أن من الضلال أن تقطع كل صلة ، عام  العقل البشري بوجه
حقیقة لم یعرف لفظ الفلسفة ومدلولها التقلیدي إلا عند ، تربط الیونان بأساتذتهم في الشرق القدیم 

، جهلته الهند و الصین ومصر وغیرها من بلاد الشرق ، الإغریق ومن أعقبهم من أهل أوربا 
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وم أن یظن أن الفلسفة الیونانیة كلها كانت نتیجة محتومة وتطوراً منطقیاً ولكن من السذاجة الی
  .للعبقریة الیونانیة وحدها فیما یقول الأستاذ أمیل برییه أستاذ الفلسفة بجامعة باریس 

ولو أتسع ، وتضییق معنى الفلسفة هو الذي حال دون اطلاقها على حكمة الشرق القدیم     
العقلیة و الروحیة لانحدرنا بنشأتها الى شعوب الشرق القدیم ؛ وهذا ما  مدلولها حتى شمل الحیاة

الذي یقول أن لیس ثمة الیوم إنسان یعتقد أن الیونان و الرومان " ماسون أورسیل"فعله الأستاذ 
فإن في ، وشعوب أوروبا في عصورها الوسطى و الحدیثة هم وحدهم أهل التفكیر الفلسفي 

ولا یطعن في ... قد سطعت أنوار التفكیر المجرد وتلألأت في وضوح مناطق أخرى من البشریة 
هذا أن یقال أن الحیاة العقلیة عند الشرقیین كان أوثق اتصالاً بحیاتهم الدینیة منها بالتفكیر 

فقد امتزج التفكیر الفلسفي بالتفكیر الدیني في شتى عصور الإنسانیة حتى ، الفلسفي الخالص 
تنتهي لا محالة الى العجز عن ، حاولة تهدف الى الفصل التام بینهما لیمكن القول بأن كل م

  !فهم كلیهما 

وتوحي ، ومرجع الخطأ الى افتراض تقابل بین الشرق و الغرب ـ أو آسیا و أوربا بتعبیر أدق     
مع أن فهم نتاج العقل الیوناني یتطلب وضع ، المصورات الجغرافیة بهذا الوهم في أذهان الناس 

ویقتضي أن نقیم العلاقات بینه وبین ما سبقه من وجوه النظر ، ه في وسط إنساني واسع تراث
ولا یصبح أمامنا ، وعندئذ یزول التقابل بین الشرق و الغرب ، العقلي عند حكماء الشرق القدیم 

  .إلا تراث نبت في أوراسیا التي تجمع بین أوربا و آسیا في سمط واحد 

ناس تتفاوت بطبیعتها في القدرة على النظر العقلي المجرد و ابداع أما رد الشعوب الى أج    
فهو من ،  ١٨٧٦و كرستیان لاسن  ١٨٩٢المذاهب الفلسفیة كما ذهب أمثال أرنست رنان

وقد فند الكثیرون من الباحثین ، الخواطر التي أملاها التعصب الجنسي أو الدیني أو هما معاً 
  .الحدیث فیه  هذا الزعم فلا حاجة بنا الى إطالة

فإذا عزلناه عن ، أن التفكیر الغربي كان دائماً یعیش في محیط عقلي یتصل بالعالم بأسره     
  .كلها " أوراسیا " وهو في مده وجزره أنما یفسر في ضوء أسباب مشتركة في ، العالم أسأنا فهمه 

ولكن جمهرة مؤرخي ، هذه وجهة نظر ذهب إلیها بعض المعاصرین من الباحثین الغربیین     
الفلسفة ـ من هؤلاء الغربیین ـ لا یرحبون بهذا الاتجاه في فهم الفلسفة وتصور معناها وتحدید 



١٩ 

وتتقید نشأته ، لأنهم یضیقون مدلولها حتى یتعذر إطلاقه على حكمة الشرق القدیم ، نشأتها 
  .سفة الیونانبفل

  الأساطیر مغزاها ودورها وأسباب ظهورها- أ: ثانیاً 
تطلق كلمة الأساطیر على التراث الرمزي الذي انتقل عبر القرون الطویلة بواسطة اللوحات 

وقد تم . الطینیة والرقم وما تركته الحضارات السابقة على جدران معابدها ورموزها الدینیة والمدنیة
هذه الأساطیر وفك رموزها عن طریق البعثات الاستكشافیة الأثریة الغربیة إزالة الغبار ودراسة 

التي وفدت إلى المنطقة بحثاً وتنقیبا عن تاریخ هذه المنطقة وتجمیع قطع المعلومات التاریخیة 
لتكوین صورة متكاملة عن مجتمع الإنسان في تلك الأزمنة السحیقة أو التحقق من صورة سابقة 

  .ات لتثبیتهاواستخدام المكتشف
یعتبر بحث الأسطورة طریقة مغایرة لإعادة فتح وقراءة الآلاف بل الملایین من المدونات والرقم 

الجدید في هذه الطریقة . والجداریات التي تركتها الحضارات السابقة المتمركزة في المنطقة العربیة
لغة ومعتقدات وثقافة والتي یكمن فیها سر قوتها هي أصالتها، بمعنى عدم فصل الأسطورة عن 

أ من تاریخ . أهل المنطقة ّ البحث یؤكد على ضرورة التعامل مع أساطیر المنطقة كجزء لا یتجز
ة ولو بأحد  ّ ً من اللغة التي لابدّ وأن تكون عربی هذه المنطقة بكل ما فیها من مظاهر ثقافیة ابتداء

قلیدیة إلى أسالیب الزراعة والري لهجاتها التي توجد منها الآلاف إلى عادات البناء والإنشاء الت
  .وأخیراً ولیس آخراً المضامین الفكریة للحكم والأمثال الشعبیة والعقائد العابرة للأدیان والأزمان

ون، من شأنه أن  الدراسة التاریخیة المستوفیة للفترات التي اتجه فیها علماء دراسة الآثار الغربیّ
رجاع لغاته یظهر بجلاء أثر الأفكار المسبقة عن تاری ٕ ات وا ّ خ المنطقة وتقسیم أقوام العالم إلى إثنی

سقاطها  ٕ ة غیر ثابتة أصلاً وا ّ إلى مجموعة لغات وفي حالة من الربط العجیب بین نظریات علمی
ا یشابهها على الأرض لتحقیق  ّ على حقائق جغرافیة وتاریخیة وتفسیرات عقائدیة والبحث عم

ل تلك القوى من باحثین السبق والإنجاز في منافسة محمومة بین  القوى الاستعماریة وما یمثّ
  .وأكادیمیین وقساوسة وجامعي الكنوز والمغامرین وغیرهم

التخلص من آثار تلك القراءة المبنیة على إرث ظالم بل مثقل بالظلم والإجحاف بحق أهل 
فة لحقائقها بجهل تارة وبس ّ وء قصد المنطقة وتخلیص الأساطیر مما علق بها من تفسیرات محر

ا في وقت بدأت الأمة تنتفض لتعي نفسها والدور المناط بها على مر  ّ تارة أخرى أصبح ضروری
التاریخ و تستكشف ما حیك ضدها من مؤامرات طوال القرنین الماضیین أبان انحدارها عن سنام 

. لهوانالحضارة الإنسانیة وتفنن الآخرین في طمس الحقائق والإمعان في إبقاء الأمة رهن الذل وا
ا  ّ العمل الدؤوب لجلاء جوهر الحضارة الإنسانیة الراقیة المتصلة أبداً بالسماء بإزالة الغبار عم
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تركه الأولون من أساطیر وتفسیرها ضمن ثقافة الأمة التي أوجدتها ستكشف الكثیر من درر 
وم بعث االله العقد الضائعة لیستكمل العقد متصلا بالمبدأ من یوم نفخ في أبینا آدم الروح إلى ی

ه محمد  ّ ً ) ص(نبی ات لیستكمل الإنسان حضارته إلى الكمال انتهاء ّ خاتماً به عهد الرسالات والنبو
  .بعروج الملائكة والروح في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة مما نعد وتعدون

ّ التأسیس لآلیة  جدیدة في هذا البحث لم یتم دراسة آلاف الأساطیر وتحلیلها، ولكن في المقابل تم
عادة دراستها وتفسیرها ضمن أسسها  ٕ أكثر یسراً لأبناء الأمة في سبیل فهم الآلاف من أساطیرها وا

كما أن البحث یفتح حقلاً جدیداً للدراسة وزیادة البحث لإكمال التأسیس العلمي . الثقافیة والمعرفیة
صة اللهجات العامیة للمنهج الجدید وما یستتبع ذلك من ربط بین اللغات القدیمة والمعاصرة خا

  .المتفرقة على جمیع أنحاء المنطقة العربیة والشرق بشكل عام
مة تعریفیة عن  یعتني البحث بدراسة الأساطیر القدیمة، حیث یتناول في فصله الأول مقدّ
الأساطیر وعن نشأتها، والفرق بینها وبین الخرافات، وتعداد لأنواعها، ثم في الفصل الثاني یعالج 

هل یمكن اعتبار الأسطورة : سطورة بالتاریخ ویجیب عن السؤال الأهم في البحث وهوعلاقة الأ
لین  ّ ض الفصل نفسه إلى لفظ أساطیر الأو ّ مصدراً معتمداً من مصادر التاریخ ولماذا، ثم یتعر
ّ ذكر هذا اللفظ في كتاب االله، وفي  ف على سر ّ الوارد في القرآن الكریم ویمضي في محاولة للتعر

ف على أسرارها وفك أقفالها، ثم الفصل ال ّ ثالث یطرح البحث آلیات مقترحة لفهم الأساطیر والتعر
م بعض المحاولات والاجتهادات لتفسیر عدد من الأسماء المشهورة في الأساطیر على اعتبار  یقدّ
ّ الأسماء تشكّل مفاتیح الولوج لتفسیر الأساطیر وبالأخص مع ارتباط الأسماء في الأساطیر  أن

  .غة العربیة ولهجاتها القدیمةبالل
  مفهوم الأسطورة ونشأتها وأنواعها

في بدایة البحث لابد من تبیین مفهوم الأسطورة إذ بدون هذا التبیان یظهر ألا جدوى من البحث 
ه لمعنى الأساطیر في الذهنیة العربیة الإسلامیة، خاصة وأن  ّ نظراً للمفهوم المشوش والمشو

قد . هیمنت الثقافة الإسلامیة على جمیع مناحي الفكر في المنطقة المفهوم ظلّ غائبا منذ أن
یكون لهذا الغیاب أسبابه المنطقیة خاصة مع بدایة انطلاقة الإسلام كنهج تغییري لكل 
ً في الفكر أو العلاقات وتنظیمها على أسس توحیدیة، وسبك  التأسیسات الاجتماعیة سواء

ي راقٍ یستغني فیه المسلمون عن أخذ المعرفة من غیرهم المعارف الفكریة والحیاتیة في قالب لغو 
ضافةً وفهماً  ٕ یقول . أو ممن سبقهم خاصة ولم یبق شيء سماوي إلا واختلط بالأرضي حذفاً وا

إذا كان : “التاریخ الحقیقي للعرب”في هذا الشأن في كتابه “ بییر روسي”المؤرخ الفرنسي 
خونا المسلمون الأوائل قد أخذوا نظرتهم ّ إلى التاریخ بذلك القصور المبستر فقد كانت لهم  مؤر

راتهم الكافیة، فهم من جهة كانوا یعملون على تكریس التوحید الإسلامي فكان لزاما  ّ أسبابهم ومبر



٢١ 

علیهم رفض وتجاهل كل ما سبق الإسلام من عقائد، ومن جهة أخرى لم یكن لدیهم أي اطلاع 
خون  على الحضارات القدیمة إذ كانت هذه قد بادت ّ وانطمرت شواهدها في التراب، فلم یكن المؤر

  .“المسلمون قادرین على القفز فوق شروط عصرهم ومستواه العملي والمعرفي العام
  معنى كلمة أسطورة ومفهومها

، وباعتبار “سطر”كلمة أسطورة كلمة عربیة أصیلة على وزن أفعولة وجذرها من الفعل الثلاثي 
ّ لكلّ كلمة مشتقة  الأول مادتها والثاني صیغتها أو وزنها، فمادة كلمة : جانبین) ربیةفي الع(أن

تقوم على جذر فعل یدل على المعنى العام الذي یجمع بین سائر المشتقات منه مثل “ أسطورة”
قة  ّ ر وتعني الأقاویل المنم طُ ُ طُر وسطور وهو الصف من الشيء كالكلمات والشجر ومنها الس ْ أس

كأحدوثة “ أُفْعولة”فمن أوزان لغتنا العربیة فأسطورة على وزن : نها ، أما وز “ الخ.. المزخرفة 
ّ كلمة “ أفاعیل”على وزن “ أساطیر”وألعوبة وغیرها، وجمعها  د أن كأحادیث وألاعیب، وهذا ما یؤكّ

ة، وقد ورد هذا اللفظ في  ولَ ُ أسطورة هي أحد اشتقاقات الجذر الثلاثي س ط ر على وزن أُفْع
ى القرآن الكریم في آ ّ وفي ذلك دلیل آخر على أن الكلمة “ أساطیر الأولین”یات عدة تحت مسم

ه، وقد ورد لفظ أساطیر الأولین على لسان قوم  ذات أصل عربي فالقرآن نزل عربیاً كلّ
لوا بالیونان أو ) ص(محمد القرشیین الفصحاء، الذین سمعوا بالأساطیر وعرفوها وهم بعد لم یتصّ

ّ العرب قد اقتبسوا یقتبسوا شیئاً من ألفاظهم  وكلماتهم، ولم یرد في التاریخ قبل البعثة النبویة أن
ما اعتزاز ّ ون بلغتهم أی ّ “ أسطورة”ما یعني بأن من یرى أن كلمة . من غیرهم وهم الذین یعتز

، قلب الحقیقة ”الیونانیة وتعني حكایة أو قصة ،  Historia“ استوریا”العربیة مقتبسة من كلمة 
، وهو من  آثار فرض آراء الغربیین وتفسیراتهم على تراثنا وتاریخنا، فالكلمة عربیة في تماماً

أصلها عبرت إلى شبه الجزیرة الیونانیة مع حركة القدماء العرب وهجرتهم، وبالتحدید على ید 
الفینیقیین الذین استوطنوا سواحل البحر المتوسط وانتقلوا مع لغتهم وتراثهم وكنوزهم إلیها، هذه 

لت جذور اللغة الیونانیة التي نسب إلیها واضعو التاریخ الكلمة ك غیرها من الكلمات العربیة شكّ
في عصرنا الحدیث كل الأصول العریقة للمصطلحات والألفاظ، وغضوا الطرف عن أصولها 

  .العربیة وهو ما أفقدهم في كثیر من الأحیان الموضوعیة والمقدرة على إدراك الحقیقة والصواب
ّ ا نة والحقّ أن ّ لكلمة عربیة الأصل، حدیثا أصبحت تعني السطور أو الأخبار القدیمة المدو

ل كتاب في التاریخ، وقد انتقلت الكلمة إلى اللغات الأجنبیة وتطورت ، المسطورة  ّ وهي بمثابة أو
ّ صارت تعني فیما بعد  –لتصبح هـ  ستوریا، والهاء حرف تعریف في اللهجة العربیة الفینیقیة، ثم

في عدة لغات، مع قلیل من الاختلافات، فعند الیونان إستورا، وتعني حكایة أو قصة “ ریخالتا“ بـ
توار، وفي  History، وفي الإنجلیزیة نجد كلمة “تاریخ”كما تعني  ْ بمعنى تاریخ، وفي الفرنسیة إیس

ها مشتقة من الكلمة العربیة أسطورة التي تعنى بكتابة التاریخ و    .تدوینهالروسیة استوریا ، وهي كلّ
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ق إلى الأساطیر باعتبارها جزءا من التراث  ّ وبمراجعة تعریفات الباحثین للأسطورة وبالنظر المتعم
انیة لهم، نخلص إلى القول  ّ لین وأفكارهم وانعكاس تعلیم القوى الرب ّ ر عن نتاجات الأو القدیم المعبّ

ة الشعریة المصفوفة زجلاً أو شعراً بحیث تحوي ق  بأنّ الأسطورة هي القصّ موضوعاً دینیاً یتعلّ
ر عن معارف الإنسان الأول وأخلاقه ومستویات علومه وتأملاته،  ة، وتعبّ ّ ة والخفی ّ بالقوى العلوی
وهي موضوعة في قالب ذي إیقاع شعري موسیقي یتضمن الحدث المراد تأریخه سواء كان من 

تداول ویؤدي دوره  ُ ، لأجل أن یتلى وی في تثقیف العقول صنع الإنسان أو الطبیعة أو الربّ
  .وتحریك المشاعر
  نشأة الأساطیر

اتهم الفكریة والعقلیة في تفسیر نشأة الكون  ّ اختلف الباحثون في منشأ الأساطیر بحسب سبقی
والإنسان من ناحیة والأساطیر التي اعتمدوها أساساً لدراسة موضوع الأساطیر من ناحیة أخرى، 

ر توماس وفي محاولة للوصول إلى أرضیة علمیة ” ّ مشتركة في تفسیر أصل الأسطورة یقر
وهذه .. وجود أربع نظریات في أصل الأسطورة“ میثولوجیة الیونان وروما”بولیفینشي في كتابه 

  :النظریات هي
ها من الكتاب المقدس مع الاعتراف : النظریة الدینیة التي ترى أنّ حكایات الأساطیر مأخوذة كلّ

رِّفت، ومن یِّرت أو حُ ثَمَّ كان هرقل اسماً آخر لشمشون، والمارد دیوكالیون ابن برومیثیوم  بأنها غُ
  .الذي أنقذه زیوس مع زوجته من الغرق فوق أحد الجبال هو نوح، وهكذا

ّ أعلام الأساطیر عاشوا فعلاً وحقّقوا سلسلة من الأعمال : النظریة التاریخیة التي تذهب إلى أن
ال الشعراء ما وضعهم في ذلك الإطار الغرائبي الذي العظیمة، ومع مرور الزمن أضاف إلیهم خی

ّ الأسطورة كون خلاله في جو ّ   .یتحر
وهي تقوم على أنّ كلّ الأساطیر بكلّ أنواعها لیست سوى مجازات فُهمت على : النظریة الرمزیة

، من ذلك ما یقال عن أنّ  اً ّ یلتهم أولاده أي الزمن “ ساتورن”غیر وجهها الصحیح أو فُهمت حرفی
  .كل كلّ ما یوجد فیهیأ

ل عناصر الكون من ماء وهواء ونار في هیئة أشخاص أو : النظریة الطبیعیة ّ ّ تخی وبمقتضاها یتم
دَ لكل ظاهرة طبیعیة  جِ ُ ها تختفي وراء مخلوقات خاصة، وعلى هذا النحو و  –كائنات حیة، أو أنّ

ً من الشمس والقمر والبحر وحتى أصغر مجرى مائي تمثل فیه وتنبني علیه كائن روحي ی -ابتداء
  ”. أسطورة أو أساطیر

ة كلّ حضارة وتمایزاتها بحسب ظروفها الزمانیة والمكانیة ومستویاتها  ّ ومع التأكید على خصوصی
ة انعكاس كبیر على بناء ونشأة الأساطیر، إلا أنّ هناك  ّ المعرفیة وخلفیاتها الثقافیة، فللخصوصی

النظریات الثلاث الأخرى في تفسیر أصل الأساطیر  نوعاً من التداخل الذي یخلق تكاملاً بین
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مهما كان زمنها أو موطنها، فالنظریة التاریخیة تُعطي تفسیراً منطقیاً شاملاً لنصوص الأساطیر 
 ّ ر كل الأشیاء الواردة في الأساطیر، لأن من حیث الواقع والمضمون والشكل، وتكاد تفسّ

لها تحكي أفعالاً عظیمة  َ م ْ ج ُ لقوى ملائكیة أو بشریة كان لها دور رئیسي في تشیید الأساطیر في م
أساسات النظام على هذا الكوكب، والنظریة الرمزیة تركّز على الشكل الذي ظهرت علیه 
الأساطیر كونها تستخدم الرموز كمجازات للتعبیر عن معاني عظیمة ولكن باستخدام لغة بسیطة 

ّ فهم هذه الرموز یعتبر المفتاح الرئ ن ٕ ا النظریة الطبیعیة مثیرة، وا ّ یسي لفهم الأسطورة بأكملها، أم
ة التي تضفي صفة رمزیة على الظواهر الطبیعیة من  ّ ة الرمزی ّ فلیست إلا صورة من صور النظری
تهم  ّ ین قد رمزوا لأبجدی ّ ذا كان قدامى المصری ٕ ماء وهواء بكائنات ومخلوقات مرئیة من الطبیعة، وا

ة برموز من الطبیعة كالطیور والحیوان ّ ّ أبجدی ة فإن ّ ي الكتابة الهیروغلیفی ّ م ُ ات والأدوات فیما س
صت حال تدوینها وأسطرتها في أسماء أفراد، ولو  الأسطورة من قوى الطبیعة وظواهرها قد تشخّ
دة لأصل  جمعنا النظریة التاریخیة مع الرمزیة لحصلنا على تفسیر متكامل ومن أبعاد متعدّ

  .الأسطورة ونشأتها
تشیر أقرب ما تشیر إلى قصة الخلیقة الأولى ومعصیة ) إیتانا والنسر(طورة وكنموذج فإن أس

ر  ّ أبینا آدم كما جاءت في النصوص الدینیة المتعددة، وهذه الأسطورة التي تستخدم الرمز المعب
ّ فصله من الزمان والمكان  ا حدث في زمان ما ومكان ما، ولكن تم ّ عن الحقیقة، تسرد واقعاً تاریخی

ل إل ّ م به الأجیال حفاظاً على الحقیقة التاریخیة من الضیاع ودرساً في السلوك لیتحو ى نشید یترنّ
 ّ   .والحذر من السقوط في جو من الشحن العاطفي للتعالي والسمو

ل سرداً لتاریخ حدث  فبعد هذا التوضیح لابدّ وأن القارئ الكریم أدرك الفرق بین الأسطورة التي تمثّ
ن اتصل  بالفعل أو تعلیماً یتناقله ٕ الأجیال والخرافة التي لا تمتّ إلى الواقع بأدنى صلة، وا

كما أنه سیدرك ما . بعناصر من الواقع فهي خالیة من المعرفة التي تنشئ حضارة وتبقیها قائمة
حیث قالوا عنها أساطیر لا ) ص(عنى به المشكّكون في مضامین القرآن بأنه من عند الرسول 

، أي لأنهم وجدوا العلوم والمعارف الموجودة في الأساطیر لخوائها من المعرفة بل العك س تماماً
  ).ص(متضمنة في آیات القرآن الكریم المنزل على الرسول الخاتم 

كما یمكن تصنیف الأساطیر حسب الأهداف التي وضعت لأجلها فهناك الأساطیر التعلیمیة 
ة وأسالیب الزراعة التي تعتبر من التي كان الغرض منها نقل الفنون عبر الزمان والمكان كالطباب

أعظم التحولات الإنسانیة التي انتقلت عبرها من حیاة البداوة إلى بدایة الحضارة ویمكن قراءة ذلك 
كما أن هناك الأساطیر الوعظیة . بوضوح في الأسطورة السومریة عن زواج أنانا من دیموزي
القیم، وتأصیل علاقة سلیمة بین  التي یدور موضوعها حول الحثّ على التزام الحكمة وبناء

د علیه أو منازعته في دوره ومقامه وقدراته  ّ ر من مغبة عصیانه أو التمر الإنسان وبین الرب، وتحذّ
. ویمكننا أن نجد الكثیر من هذه المواعظ في ملحمة جلجامش على سبیل المثال لا الحصر
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كالخلق والتكوین وأصول الأشیاء، وهناك ایضا الأساطیر العلمیة التي تتحدّث عن قضایا علمیة 
نها معاني عظیمة عن خلق الكون، وخلق  ّ وهي من الأساطیر التي تبهر العقل وتدهشه لتضم
السماء والأرض، وخلق النبات وخلق الحیوان والإنسان، وتعتبر أسطورة التكوین البابلیة من أهم 

  .أساطیر الخلق
  قیمة الأسطورة

فنا على مفهوم الأسطورة ونبذة عن السؤال الجوهري الذي یجب طرحه  ّ في هذا المكان بعد أن تعر
ما قیمة الأسطورة؟ تتحدد الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة القیمة : نشأتها وأنواعها هو

ة للأسطورة وكذلك معرفة القیمة التي یعطیها القرآن الكریم للأسطورة وذلك من خلال تتبع  ّ التاریخی
  .ذكرت فیها الأسطورة آیاته الكریمات التي

ة للأسطورة لابدّ من التأكد ما إذا كنا نتمكّن من معرفة أخبار الماضین أي  ّ لمعرفة القیمة التاریخی
معاصري الأساطیر من خلال أساطیرهم أم لا؟ وهل هناك وسائل أخرى للحصول على هذه 

ستخدمة في تلك المعرفة غیر الأساطیر؟ إن ما وصلنا الیوم هو بعض الأدوات التي كانت م
دة بأسالیب مختلفة، أما المضمون الثقافي الذي وصلنا  ّ العصور وبعض مما تبقّى من مباني مشی
فهو مكدّس في الأساطیر والتي یمكننا بإعادة قراءتها ضمن منظومة منسجمة مع تراث المنطقة 

. لك الحقب البعیدةأن یفتح لنا أبواباً من منظومة العلاقات التي كانت قائمة والفكر السائد في ت
ح القیمة التاریخیة للأساطیر التي یمكن أن نوجزها بعدة نقاط  أن ما نستنتجه من هذه القراءة توضّ

  :منها
لا فكیف اهتدت تلك الأقوام : أولا ٕ ّ أثراً من الغیب یقف وراء علم الأوائل لتلك الحقائق، وا أن

نّى لهم أن یتناولوا قضایا رئیسة كخلق جمیعها إلى هذا الأمر وكیف اتفقت على الأفكار ذاتها، وأ
ّ الخلق؟ تقول الآیة  ناتهم ونقوشهم؟ أكانوا شهوداً حینما تم ّ الكون والإنسان كحقائق مؤكدة في مدو

ْ : (الشریفة م هِ فُسِ ْ قَ أَن لْ لا خَ َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لْ ْ خَ م ُ تُه ْ د َ ه ا أَشْ َ فتطابق الأساطیر ). ٥١:الكهف) (م
دها القرآن الكریم كمسألة خلق السماوات والأرض في ستة مع الكثیر م ن الحقائق التي طرحها وأكّ

ل واجتباء آدم ودخوله الجنَّة ثمَّ خروجه منها، وغیرها من الحقائق یدل  أیام وخلق الإنسان الأوَّ
ّ القو  نها كما القرآن الكـریم وحـي االله إلى عباده عبر أنبیائـه، وأن ٕ ة مضامینها، وا م كانوا على صحّ

دین عالمین بنظام الكـون مذعنین له   .موحّ
ى بوضوح في الوحدة الواضحة لمضامین : ثانیا ً لهذا التراث یتجلّ ◌ ّ هناك طابعاً مشتركاً أن

الأساطیر خاصة في حدیثها عن القضایا الكبرى كخلق الكون والإنسان، لاحظنا في الأمثلة 
ثت عن بدایة الخلق وعن خلق ال ها احتوت على فكرة السابقة التي تحدّ كون والإنسان كیف أنّ

ة لتلك الشعوب، بل إنّ بعض الأساطیر  ّ ة وعلمی ّ ة وثقافی ّ واحدة وهو ما یشیر إلى وحدة اجتماعی
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وبسبب تلفها أو فقدان بعض أجزائها یمكن توقّع الأجزاء الناقصة منها عن طریق مقارنتها مع 
باحثین إلى محاولة الإمساك بالحبل الرابط أساطیر الحضارات المجاورة، وقد اتّجه كثیر من ال

رات  ّ الذي یجمع كلّ تلك المعلومات في حلقة متكاملة، فجاءت الأساطیر كشاهد على التطو
ت بها الحضارة السابقة لها ّ   .السیاسیة والدینیة والأدبیة التي مر

ّ كثیرا من الشخصیات التي كانت تدور حولها الأساطیر هي شخصیات تاریخ: ثالثا یة واقعیة إن
من ملوك أو حكام أو أشخاص من الشعب كان لهم دور في الحركة المجتمعیة والحضاریة لذلك 
الزمان، وكذلك المدن التي دارت في فضائها الأساطیر، فقد أثبتت البحوث الأثریة وجودها وقیام 

  .حضارات كبیرة فیها
ّ : رابعاً  ّ الأساطیر لم تكن اجتهادات أو أعمال فردیة، بل إن ها كانت أعمالاً مقصودة ضمن أن

ّ وجودها في المعابد ومكتبات الملوك یعطیها اعتبارا إضافیا،  ن ٕ ط لها بعنایة، وا طّ منظومة عامة خُ
هات  ا، بل هي نتاج لتوجّ ً ها لیست خیالا فردی فقد كانت تُكتَب برعایة الملك نفسه والكهنة لإثبات أنّ

ساطیر قیمةً كبرى سواء لدى المعاصرین لها أو الجماعة وعقائدهم وآمالهم الأمر الذي أعطى للأ
  .للأجیال القریبة والبعیدة

ل عن أفكاره، فإلى : خامساً  ر من خلاله الإنسان الأوَّ لم تكن الأساطیر الأسلوب الوحید الذي عبّ
جانب الأساطیر، نجد الكثیر من الرسوم والتصاویر التي وجدت منقوشة على جدران المعابد، 

یؤكدون على الفكرة بأشكال مختلفة تماما كما یفعل إنسان الیوم، ولحفظها من أن فالقوم كانوا 
، نقشوها برعایة الملك والكهنة فوق جدران المعابد والقصور أو كتبوها  تنالها ید التحریف ثانیاً
قُم تذهل العقل لدقتها وبراعتها، أو وضعوها داخل جرار ثمینة وحفظوها في  ُ على ألواح طینیة ور

ةالمع ّ   .ابد، وفي مكتبات القصور الملكی
كرت لفظة  تسع مرات ونجد أن “ أساطیر الأولین”أما بالنسبة لتقییم القرآن للأساطیر فقد ذُ

لین”العنصر المشترك في جمیع آیات  ّ ، “ أساطیر الأو ها وردت على لسان الكافرین لدعوة الحقّ أنّ
لآیات قیلت في مناسبات الاحتجاج ولم ترد على لسان غیرهم من أهل الكتاب، كما أنّ كلّ ا

دة  ّ والجدال حول قضایا إیمانیة عقلیة منطقیة تدعوهم إلى النظر في الدعوة الجدیدة نظرة متجر
أبرزها الدعوة للتوحید وقبول البعث والحساب، وأمام عجزهم عن ردّ الحجة بالحجة یلجأون إلى 

، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ إغلاق باب الجدال بنسبة ما یسمعونه إلى أساطیر الأولین
لون ویبدو أیضا أنهم كانوا یحتفظون في  ّ هؤلاء كانوا یعلمون أنّ هناك تراثا مسطورا وضعه الأو
ّ ما یعرفونه سابقاً عن  وا بأن ّ أذهانهم ببعض معالمه،ّ ودعوة الرسول قد ذكّرتهم بتلك المعالم، فأقر

ن معاني تقترب لما جاء به ّ . الرسول وهي تخالف معتقداتهم وما هم علیه أساطیر الأولین یتضم
والأساطیر، وجب أن نفهم ) ص(ولإلقاء الضوء على الصلة بین مضامین ما جاء به الرسول 

ل الداعي لتوجیه هذه التهمة، أي أن الآیات منحولة من أساطیر  معاني هذه الآیات والتي تمثّ
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ل في آیتین ذكرتا الأ. الأولین یمكن  –ساطیر من مجموع تسع آیات لتوضیح هذا المعنى نفصّ
  .من سورة المؤمنون ٨٣من سورة الأنعام والآیة  ٢٥وهما الآیة  –مراجعتها 

  :سورة الأنعام: أولا 
ِٕ : یقول تعالى  ا َ قْراً و َ ْ و م انِهِ ي آذَ فِ َ ُ و وه ُ قَه فْ َ ْ ی نَّةً أَن ْ أَكِ م هِ وبِ لُ ى قُ لَ َ ا ع َ ن لْ َ ع َ ج َ كَ و ْ ی لَ ُ إِ ع تَمِ ْ س َ ْ ی ن َ ْ م م ُ ه ْ ن مِ َ ا و ْ و َ ر َ ْ ی ن

 ُ یر اطِ َ لاَّ أَس ا إِ ذَ ْ هَ ن وا إِ ُ فَر َ كَ ین قُولُ الَّذِ َ كَ ی ونَ لُ ادِ َ ُج وكَ ی ُ اء َ ا ج ذَ تَّى إِ َ ا ح َ ه مِنُوا بِ ْ ؤ ُ ةٍ لا ی َ َ كُلَّ آی ین لِ الأَوَّ
)٢٥(  

تتحدث آیات سورة الأنعام عن التوحید الله عبر دلائل آیاته في خلقه، والرسول یذكّرهم بالحقیقة 
الوجود وغایته ومنتهاه بدلائل سمعیة عقلیة وبشواهد وآثار یرونها حولهم، أما كاملة، حقیقة 

فقد أغلقوا على أنفسهم منافذ التفكیر، على الرغم من استعراض السورة لسلسلة من “ الذین كفروا”
ل العاقل للإیمان باالله وتوحیده وفق  ّ ة العقلیة في موضوعات مختلفة تؤدي حتماً عند المتأم الأدلّ

نوا أن یفقهوا شیئا منط هم لم یتمكّ ق البرهان العقلي، وقد كان أولئك یستمعون إلى تلك الأدلة إلا أنّ
مما یسمعونه بسبب حجب یعانون منها، تلك الحجب أغلقت علیهم أهم منفذ من منافذ العلم وهو 

ا المنفذ الآخر لإدراك الحقائق وهو  ّ د، أم ّ ت والدلائل أي معاینة الآیا“ الرؤیة”الاستماع المتجر
الخارجیة التي تفسح المجال أمام العقل للتفكیر والمراجعة فهو الآخر واقع تحت شراك تلك 

ر عن ردة الفعل تجاه ما یسمعون من آیات القرآن الواصفة لما . الحجب هذه الآیة الكریمة تعبّ
لا مقولات بمعنى أن أساطیر الأولین لیست إ. یرون من خلق االله سبحانه بأنها أساطیر الأولین

نه ) ص(واصفة للمخلوقات وعملیة الخلق ودلائل توحید الخالق كما هي دعوة الرسول  ٕ ) ص(وا
  .لم یأت بجدید

  :سورة المؤمنون: ثانیا
 َ ون لُ الَ الأَوَّ ا قَ َ ثْلَ م وا مِ لْ قَالُ َ َ ) ٨١(ب ون وثُ ُ ع ْ ب َ م نَّا لَ اماً أَئِ ظَ عِ َ اباً و َ نَّا تُر كُ َ ا و َ ن تْ ا مِ ذَ وا أَئِ الُ ْ  )٨٢(قَ د قَ لَ

 َ ین لِ ُ الأَوَّ یر اطِ َ لاَّ أَس ا إِ ذَ ْ هَ ن لُ إِ ْ ب ْ قَ ن ا مِ ذَ ا هَ َ ن ُ اؤ َ آب َ ُ و ن ْ ا نَح َ ن ْ د عِ ُ   )٨٣(و
هم لا  لین، ولكنّ ّ ّ التوحید والبعث والوعود الإلهیة موجودة في أساطیر الأو المشركون اعترفوا بأن

 ّ ونها من قبیل الخرافات، والآیات بإعراضها عن الرد هم على مقالتهم  یأبهون بها ویعدّ ّ علیهم تقر
ها ما خالفت وجه الحقیقة، فالتوحید ونبذ الشرك مفاهیم موجودة في الأساطیر، والأحادیث عن  لأنّ
ة علویة ویوم حساب موجود أیضا في الأساطیر، والآیات هنا تنقل مقالتهم،  عوالم سفلیة وجنّ

لین، وتذكّرهم وتستهزئ بعقولهم التي حكمت على القضایا العقلیة بالبطلان ك ّ ونها مذكورة عند الأو
لون لفظ لا یرتبط بمرحلة معینة،  ّ لین معاندین أیضاً من قبلهم قالوا مثل قولهم، والأو ّ ة أو ّ بأن ثم
ن سبقهم في شيء، فتلك هي  ّ لین، فهم لم یختلفوا عم ّ م هو من الأو فكل من سبق عصر المتكلّ

عراضهم ل ٕ ّ الأزمان، فإنكارهم وا یس بجدید، فقد فعله من قبلهم، ومقولتهم تشبه سمة البشر على مر
هم على أنبیائهم، ووعد االله قائم لا تمنعه اعتراضات المعترضین   .مقولة الذین سبقوهم في ردّ
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  كیف نقرأ الأساطیر؟
  :لقراءة الأساطیر لابدّ من مراعاة عدة أمور هي

ي الذي یصل غربا إلى شمال اعتبار الحضارات القدیمة في المنطقة العربیة على امتدادها التاریخ
ّ جنوبا إلى  أفریقیا وشمالا إلى سوریا وجنوب أوروبا وشرقا إلى العراق والخلیج العربي وفارس ثم
ها منطقة واحدة ذات خصائص مشتركة ارتبطت في  الیمن وعمان، لا بدّ من النظر إلیها على أنّ

ة في عصور التا ریخ القدیم، هذا الأصل یمكن أن أصولها العرقیة واللغویة بجذور متشابكة ممتدّ
 ّ یساعد بدرجة كبیرة على سدّ الثغرات التي تطرأ في حالة دراسة كلّ حضارة على حدة، ومن ثم

  .اعتبار أساطیرها واحدة من حیث المؤدى والمضمون
 ّ ّ اللغة هي دائما بناء حي أعلى كثیرا من إمكانیة “ كتابة”إن أي لغة لا تعادل اللغة ذاتها، لأن

كتابیا، إذ اللغة هي الكلام بإضافة كلّ ما یصاحبه من حركات جسدیة وتوریات وتلمیحات  حصره
ومعاني باطنة مشتركة بین المتحدث والمتلقي بالإضافة إلى الانفعالات والتداعیات التي یستثیرها 

أداء قول معین بطریقة معینة لدى أبناء اللغة الواحدة، فمن الطبیعي أن تقفَ الكتابة عاجزةً عن 
والأساطیر مكتوبة بلغة بدائیة غیر قادرة . كلّ ذلك حتى بین من یتخاطبون بلغة واحدة مشتركة

على احتواء القسم الأكبر من التعابیر اللغویة، ولكن من الناحیة الأخرى تحتوي على الجانب 
ّ والتمثیل  ات اللغویة من القص ّ لتثبیت الأهم من المعارف وقد تم استخدام الكثیر من الإمكانی

فأمام هذا التراث جاء المترجمون من لغات . الأفكار وسریانها عبر الأمكنة والأزمان المختلفة
بعیدة عن المنطقة، وباستخدام لغات أخرى قدیمة كالهیروغلیفیة أو أحدى اللهجات الفارسیة 

ء فمن ناحیة لغاتهم لا تحتوي على بعض حروف لغات المنطقة كالحا. القدیمة لفك الأساطیر
والصاد والضاد والطاء والظاء والعین والقاف عدا غیاب الحركات في اللغات المكتوبة عدا الجهل 

ل أي كلمة عربیة ولفظها كما . المطلق بفوارق اللهجات في اللغة الواحدة ّ فیمكن للقارئ تخی
عادة كتابتها بالإملاء الجدید ٕ   .یلفظها الأوروبیون وا

  

  ر المنظمسمات التفكیر الاسطوري والتفكی-ب

مما لاشك فیه أن العلاقة بین الأسطورة و الفلسفة متداخلة و هي علاقة متشابكة لا یستطیع أحد 
بعض الفلاسفة یروا أن الأسطورة هي المقدمة الطبیعیة . أن ینكرها وأن یغفل أهمیة تلك العلاقة
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و . فكیر الأسطوريبمعني أن التفكیر الفلسفي انبثق عن الت. و الأساسیة لظهور التفكیر الفلسفي
. حیث سبق التفكیر الأسطوري ظهور التفكیر الفلسفي. هذا واضح و جلي في بلاد الیونان

و بعض الفلاسفة و . فالتفكیر الأسطوري كان یدور حول الآلهة و صراعاتها علي جبل الاولمب
انت مثل المفكرین یرون أن الأسطورة عامل مشترك في الفكر الإنساني، لان بدایة هذا الفكر ك

الطفل الرضیع الذي یحبو أولا ثم یمشي علي قدمیه ثم یشب عن الطوق حتى و صل هذا الفكر 
و یجب أن نشیر إلي أن الأسطورة و الفلسفة علي اتصال دائم و مباشر . إلي ما نحن علیه الآن

 ، و لقد تطورت الأسطورة علي مر التاریخ و مع ذلك ظلت تحظي باهتمام الفكر البشري بدایة
من عصر الصید و هي المرحلة التي سبقت العصر الحجري حیث تبدو الصلة و العلاقة بین 
الأسطورة و الفلسفة غامضة لان عقیدة الإنسان في تلك المرحلة انصبت علي الاهتمام بموارد 

و في مقدماتها الحیوانات، وفي العصر الحجري ظهرت التمائم . حیاته و في مقدماتها الحیوانات
و إذا أردنا أن نعرف الأسطورة لغة فهي الأحادیث المنمقة أو . تقد أنها تجلب الرزقالتي یع

المزخرفة التي لانتظام لها، فهي مشتقة من السطر من الشئ بمعني الصف من الكتاب و الشجر 
وتعني حكایة تقلیدیة عن الآلهة ) Mutho(كما أنها في الیونانیة مأخوذة من . و النخل و نحوها

هذه الحكایة تتحدث عن الآلهة و أعمالهم و نشأتهم ، وهي من اجل هذا المعني . لو الأبطا
ا من اجل تفسیر كل الظواهر الغیر مألوفة ً و الأسطورة تحكي قصصا مقدسة تبرز . اتخذت قدیم

ظواهر الطبیعة مثلا أو نشوء الكون أو خلق الإنسان و غیر ذلك من الموضوعات التي تتناولها 
وضوعات الأسطورة تعتبر أیضا مادة خصبة للفلسفة لكن التناول مختلف ، إذا م. الفلسفة

الأسطورة تعتمد علي الخیال و الأشیاء الغیر مألوفة ، و الفلسفة تعتمد علي العقل و المنطق في 
و من أهم . و لا یستطیع احد أن ینكر هذا التداخل بین الأسطورة و الفلسفة. تناول الموضوعات
الرافدین أسطورة جلجامش التي تحكي عن موضوع الخلود ، كذلك قصة  الأساطیر في بلاد

و للأسطورة أنواع متعددة منها الأسطورة التاریخیة . الطوفان التي جاء ذكرها في القران و التوراة
و إذا كانت الأسطورة تصدر عن حالة عاطفیة . ، و الأسطورة الدینیة و الأسطورة التفسیریة

را ذهنیة مباشرة تعكس تلك العلاقة بین الذات الموضوع ، فان الفلسفة تتخطي العقل لتنتج صو 
و یجب أن نشیر إلي حقیقة هامة و هي أن ظهور الفلسفة في  . تنظر للموضوعات برؤیة عقلیة

بلاد الیونان إعلانا عن إحداث قطیعة في التفكیر الأسطوري و الانتقال من الخطاب الشفوي 
ورغم هذا إلا أن الأسطورة و .ي الذي یعتمد علي الاستدلال العقليالأسطوري إلي الخطاب الفلسف

ظیفتها في تاریخ الفكر البشري هذه الوظیفة لا نستطیع أن نغفلها أو نغض الطرف عنها ، وفي 
مقدمة هذه الوظائف تفسیر الظواهر الطبیعیة و الاجتماعیة و الثقافیة في مجتمع ما خاصة 

التفكیر . ر الأسطوري سمات تختلف تماما عن التفكیر الفلسفيو للتفكی. المجتمعات البدائیة
الأسطوري له خاصیة القبول المطلق لفكره معینة و بالتالي الرفض المطلق للأفكار الاخري، و 
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كذلك التفكیر الأسطوري . هذا عكس التفكیر الفلسفي الذي یقبل الرأي الآخر و یغترف به
و خلاصة القول أن الأسطورة و الفلسفة بینهما و . لانيلاعقلاني أما التفكیر الفلسفي فهو عق

و یعتبر بعض المفكرین أن الفلسفة قد اكتشفت في الأسطورة البناء الوجودي  ىوشائج قرب
و لقد اعتبر فلاسفة الیونان . والصورة الأصلیة التي تعبر عن ارتباط الإنسان بالواقع و الحیاة 

رمزیة و علي الفلاسفة أن یرفعوا الحجاب عن هذه أن الأسطورة هي الحقیقة في صورتها ال
  .الحقیقة الرمزیة ، فكان الأسطورة تخفي الحقیقة و تأتي الفلسفة لإظهارها

  


